


مهمة في سبيل الله 


(سلمان الفارسى) 
[ سلمان منا آل البيت] 
صدق يسول الله رحديث صحيج) 
عاش هذا الرجلُ نِضْفَحيايِه يبحت عن افُدى 
والنور- 





ثم قضى باقي سنوات عُمْرِه يجاهد في سبيل نُضْرَةٍ الدين 
الذي أيقنّ أنه الح والصدق. 









كان فتى مدللاً لابه ري يعيش في بلادٍ فارس (إيران 
الحالية».. وكان أبوه (مَجُومييًا) يعبدٌ النارَ.. وتحمس الابسن 
لد 





أبيه وتفرغ لخدمتها وهب 


النصّارى وهم يؤدوك صلاتهم في إحدى الكنائس .. 
1 2 


5 لخن الفتى يسِتطلعٌ الأمرّ. وسمصع حديث ال 













اي تمل قدا الجديث الجديدَ بعقله وقليه .- 


| دين يمن بأن هناك إلها واحدًا . وهو خخالق كل 
. مال السموات والأرض والبحار والبشر والدواب 
والزروع .. والنار .. هذه النارٌ التي يعبُها (المجوس) 9 
واستيقظت في الفعى فطرئه السليمة .. وآمن أن 
(النصرانية) خيرٌ من عبادةٍ النار التي يعتنقها .. 

وعادَ الفتى إلى أبيه يق علقةإلإتقع... كما أصّحَ عن 
رغبته في اعتناق هذا الدين السَّماويٌ (النصرانية» وتَرْهِ 
عب الغا .. َ آر 

وطل الحدلٌ بين الفتى وأبيه .. وأصّرٌ الوالد على عقيدته 
وخشى من اقتناع ابنه بهذا الدين الجديذٍ فَحَََةوقيدَ يديه 
وإتناقبة لك (الحبس) و(القبوت فصل 1110 
إهانَ الفتى الذكي بما رآء بعقله قريبا من الحقيقة 


0 َ ,/ 
2 واتصل الفتى ميرا بالنصارى قدبروااله قرارا إلى بلاد 





الشام'" ضمن قافلة تجارة . 

وني الشام عاش داخل أحدٍ الأديرة وصَّاحَبَ القساوسة 
ولآرَمَ الرهبان وأخد عنهم تعاليمّ الإنجيل وتدارسَ معهم 
ماجاء في نصوصه من أخبار .. لكنه كان يبحث دائما عن 





مازالت غائبة عنه .. 

وينتقل الفتى بين الشام والعراق وأرض الحجاز ملازنًا 
الرهبان والنْسَّاكَ يقرأ معهم » عَلّه يد إجابةٌ عن سؤاله 
الذي كان يقلقه دائمًا .. 






ين الحقيقة ؟ 


إلى أن أخبره أحد الرهبان بأن نبيا سيبعت على مِلّةٍ 


اشام : هي سوريا ولبنان وفلسطين والاردن رجاي». 


الراك 

0 إل نكن جنا عن مناكتي 
بين .. وعن هله الأرض التي تحيطها النخيلٌ 
ع في قريظة في (يثرب)!!9. 

فلما دحل الفتى (يثرب) . تلت حوله فوجد النخيلٌ 
اللي م 











إليها اسلمَالمديئة المنورة... 
ويعرف الفتى بمقدم (حمد) ويسأل عنه وعن فَينِه الجديدٍ 


كل الحقّ الذي كان يبحث عنه .. 
الحقُ الذي تَرَكَ من أجله وطته وأهلّه وثروكه - بل 
وحريتّه - ورفضٌ من أجله دين آبائه وأجدايه.. 


أنه كان مُوَحًّا عندما اعتنق (النصرانية) لكنه 





كان قَلِقَا دائما .. 
يشعرٌ أن فى داخله سؤالا آخر لم يسممٌ بعد إجابته .. 
كان يعلم أنه يسممٌ هنه الإجابة من النبيّ الجديدٍ 

عمد . 
ويجلس الفتى بين يدي رسول الله ليعلن إسلامّه شاهدًا 


أنه لا إله إلا الله وآن محمدًا رسولٌ الله .. 







هله هي رحلة (سلما) الفارسي من الكْرٍ إلى الإهان .. ١‏ 
من الشلك إلى اليقين 0000 ند 
؛ فهل كان إسلامٌ (سلمان) هو النهايةٌ الذي هذأت عندها 
بيتك تيوس ا الف رالزية التي إل 















.. م تكن؟مهلة اهل أنهاية الرحلة .. 

جيل كانت بداية لرحلة أخرى أروع وأعظم من الأولى 5 
فها هو قد سَعِدَ باطمئنان قليه ودخوله في دين الإسلام .. 
أن يدافعَ عن هذا الدين الذي آمن به قبل أن يعتنقه .. 


وعن الرسول الذي صَّدّقه قبل أن يلق .. 





وعن إخوته المسلمين الدِيِنَ أحبهم من قبل أن يعرفهم .. 
وعن المدينة المنورة - |عاصمة الإسلام - هذه المديئة التي 
كان يحلم بسكناها قبل انلها . 
كان العام الخامس للهجرة .. وقد أرستأدولةٌ الإسلام 
تواعتها ل اليه الدورة ينه تخت وإ ارات 
| القبائل من أنحاء الجزيرة العربية .. وأصبح الدينٌ الجديدٌ 
يشكُلُ قوةٌ متزايلة النمو .. 
وبدات قريشُ وأحزايُها من الكفار واليهودٍ يخشون 
مدا وصحبه- ي 2 


ألف مقاتل تحت قيانةٍ (أبي سفيان بن حرب) وزحفوا إلى 
المدينة حيث كان المسلمون أقل عددًا وعَلَة.- 

يا الله .. إنها مؤامرةً كُبْرَى مَتقَهايحو أثر الإسلام 
والقضاءٍ على رسوله وأتباعه . 

واجتمع الني الكريمٌ وأصحابُه الكرامٌ يتشاورون وقد 
أحسوا بخطورة مايحيط بهم .. فهم رغم شجاعتهم 
وبسالتهم واستعدادهم للتضحية لا يمكنهم مواجهة هذا 
الجيش الكبير .. 


هنا وقف واحدٌ من صحابةٍ رسول الله واقترح عليه أن , 








يتم حفر خندق يغطي الجزءً المكشوفّ من المديئة .. فالجبال 

تحيطٌ بالدينةِ من كل نلحية .. إلا جزءًا واحدًا هو الني 
يشكل خطورعليهد. 53 
1 أى فكرة عبقري هذه ومن كتلحبهاكا 


. زكان وراء هله الفكرة د ردج 0 











5 ةلي كنا يبحت عنها. 
وف سبيل هذا ا هدف ترك (سلمانٌ) خلقه ثراءَ أبيه 
العريض وهام في أرض الله حتى بِيْحّ في سوق الرقيق .. 

لكنه اليوم هنا .. إلى جوار رسول الله يقدمٌ له ولصحابته 
المشورة والنصيحة .. ويقترح اد رائعة وخلعة ري 
جدينةٌ لا قبل للعرب بها . 

نعم .. فقد كان صاحبهلا هو (سلمان الفارسي) الني 
يعرف من فنون الحر بق إفارس مالا يعرفه إخوانه 
العرب: 

واقتنع النيّ وباقي الصحابةٍ ببالفكرة وتسَالْقُوا على 
اتنفيذها فحفروا الأرض وحطموا الصخورٌ وجملوا الأحجار 
والأتربة .. ولا انتهى العمل شعر المسلمون بالأمان حيث 
٠‏ يصعب على أعدائهم الوصولٌ إليِهع مهما كان علدهم 


وكانت مفاجدة لقريش وللاح زاب كي 00 
الحندق .. إنه شكل جديد من أشكل الدفاع والتحصين لم 
يعرفوه من قبل.. وكيف يمكن للخيل والإبلٍ والفرسان أن 
تعب لحندق لملاقة المسلمين وحاربتهم ؟! / 

وأُسْقط في يد الكفار .. 

وعسكروا في الجهة الأخرى من الخندق يناوشون ببعضٍ 
النبل والسهام . 

في هذا الوقت .. حاول اليهودٌ ممارسة هوايتهم في الخيانة 
والوقيعةٍ .. وتآمروا لضرب المسلمين من الخلف .. وكان 
يهودُ بني قريظةٍ الموجودون بالدينة قد عاهدوا النيّ محمدٍ 
نصرةٍ المسلمين .. لكن الجلمينكانوا على حَثوٍ 
ا 21 على هؤلاء اليهود فرصة الغدر د 0 2 

حمس وعشرون ليلة .. والكفارٌ يرابطونأنال] الحندق 
يناوشون ويغامرٌ بعقتُتهم بالقفز .. لكنها كانت مغامرة 
























و وتكفئ القْدُورٌ .. وأمطار وبرق ورعد وأعاصير .. 
الرعب بين جيش الأحزاب الكافرة .. وعمت 
الفوضى والغرج وأسلم الحميمٌ نفسّه للفرار .. 

وهكذا .. نصرّ الله عبله .. 

وأعزَّ جدله .- 

وهزم الأحزاب وحده 

كان النصرٌ للمسلمين بأمر الله وبفضل اقتراحج 
(سلمان) . هذا الرجل لتك لاشتطاع يضدق إيمانه وصحيح 
إسلايه وذكائه وفطنينه وثقافتيه أن يحتلّ مكانةٌ خاصة في 
قلبٍ رسول الله عليه الصلاةٌ والسِلامٌ 2 حت ىقل عنه 
وما 

"سلمان منا آل البيت" + 
١٠١‏ آما(علي بن أبي طالب) كَرْمَ الله وجهّه فكان يناديه 

القن الحكيم) سي بذكائه وحكميّه ورجاحة عقله. 


ويفتح الله على المسلمين أنحة الأرض ترق الو 
المنورةٌ) عاصمة الإسلام أيامًا رغلة د في عهد خلفءٍ 
رسول الله الراشدين - أبي بكر وعمر وعثمان وعليالا 
وُورّج الغنائم والعطايا على المسلمين . فماذا كان نصيب 
(سليمان الفارسي) من هذه العطايا؟ 





كان نصيبه يتراوح بين أربعة آلاف وستة آلاف درهم في 
العام .. 
إلا أن النفسّ النقية التقية كانت تزهد كل هذا وتوزعه 


صدقةٌ على الفقراء وتَرْقْض أن تحتفظ لنفسها او لأسركياً 
















20 
لي : 
:ذل َموفلقَة وم يمتهن مهنة ولا صنعة .. 
إقماذا فعل ؟ .. 
أحترف (سلمادٌ الفارسي) جَئلَالحُوْصٍ وتضفيره يصنع 
منه بعض فُرُش الأرض أو يصنع منه أوعية تستعمل في 
حمل الأغراض.. 

ولنسمعه يحدثنا عن عمل يومه : 

(أشتري خوصا بدرهم إفأعمله ثم أبيعه بثلاثة دراهم .. 
فيد درهما فيه وأنفقٌ درهما على عيالي وأتصدق 
بألثالك) . 
كم كان (سلنان) إنسانًا عظيمًا .. 
صافيا زاهدًا . 
نه إلى الدنيا باعتبارها داز عمل وكَد.. 
وصدقة وإحسان .. 





كانت تن 


أما الترف والراحة فهي ليست من شسيم المؤمنين 


عاد (*) الصحابيٌ (سعد بن أبي وقاص) أثناء مرضه 
الأخير .. فسأله عهدًا يأحذه عنه فقال : (يا سعد .. اذكر الله 
عند هَمَُكَ إذا هَمَّمَْتَ .. وعند حكمك إذا حكمت .. وعَتَد 


يديك إذا قَسَمْت). 


رضوان الله عليك يا من وجدت ضَّالتك في دين 
الإسلام .. فكنت تموذجًا اللمسلم الحق. 








